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في مصر ما يعرف بالملاهي الشعبية التي تقصدها العائلات الفقيرة للترفيه على الرغم من إهمالها وخطورتها على الأطفال، 
لكن لا بديل عنها بسبب الغلاء

الملاهي الشعبية
فسحة للأطفال ورزق للغلابة في مصر

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــة، ووســـط  ــارقـ ــحـ أيـــــام الــصــيــف الـ
ــــي مــخــتــلــف  ــة الأطـــــفـــــال فـ ــاسـ ــمـ حـ
ــاء مـــصـــر الـــشـــعـــبـــيـــة، يــلــجــأ  ــ ــيـ ــ أحـ
ــة المـــعـــروفـــة  ــغـــابـ الأهــــالــــي إلـــــى مـــاهـــي الـ
باسم الماهي الشعبية، وهي موجودة في 
الطرقات والحدائق العامة، وتشهد إقبالًا 
متزايداً في أعــداد الــزوار على مــدار العام. 
باتت تشكل  فيها،  الألــعــاب  ورغــم بساطة 
فــســحــة لــلــمــواطــن الــبــســيــط، خــصــوصــا أن 
أسعارها في متناول غالبية الأسر الفقيرة 
أو المـــتـــوســـطـــة مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار المـــاهـــي 
الخاصة الموجودة في المجمعات التجارية 
المخصصة  الأمــاكــن  من  وغيرها  الشهيرة 
للألعاب خصوصا أيام الأعياد والإجازات.

مــن بــن المــنــتــظــريــن أمــــام أراجـــيـــح منطقة 
ــة شــمــالــي  ــنـــدريـ ــكـ ــــي الـــعـــبـــاس فــــي الإسـ أبـ
مصر، تقول أم سعاد )42 عاما( وهي ربة 
أطفالي  »أرى  الجديد«:  »العربي  لـ  منزل، 
يتطلعون إلى الذهاب لمدن الماهي المميزة 
أستطيع  لا  ولكنني  الــراقــيــة،  المناطق  فــي 
ــتـــذاكـــر  أن أذهـــــــب بـــهـــم إلـــيـــهـــا. أســــعــــار الـ
بــاهــظــة جـــداً بــالمــقــارنــة مـــع دخـــل أســرتــنــا 
المـــحـــدود. لـــذلـــك، أضــطــر إلـــى جــلــبــهــم إلــى 
هــذه الأراجــيــح البدائية في الــشــارع، على 
الرغم من خطورتها. هذا هو الحل الوحيد 
لإســـعـــادهـــم خــــال الإجـــــــــازة«. تــضــيــف أن 
غالبية الأسر ليس لديها الفرصة للذهاب 
بــأبــنــائــهــا لــاســتــمــتــاع فـــي مــــدن الألــعــاب 
المــخــصــصــة لأبـــنـــاء الــطــبــقــات المـــيـــســـورة، 
والـــذيـــن يــنــعــمــون بــأحــدث ألــعــاب المــاهــي 
وأكــثــرهــا إثـــارة. فالماهي المــتــطــورة باتت 
حــكــراً عــلــى مــن يملكون الــقــدرة عــلــى دفــع 
الأســعــار الباهظة لــتــذاكــرهــا. أمــا الأطــفــال 
ــذه الأراجــــيــــح  ــ الــــفــــقــــراء، فـــيـــجـــدون فــــي هــ
البسيطة ماذاً وحيداً للهرب من حياتهم 
الموظف  ويتفق  قليلة.   للحظات  القاسية 
حسام عادل مع أم سعاد، ويقول إنه خال 
الإجـــــــــازات والأعـــــيـــــاد، نــصــطــحــب الأولاد 
لاستمتاع بالألعاب والأراجــيــح بــدلًا من 
الأســعــار  ذات  الحديثة  للماهي  الــذهــاب 
الكبيرة،  التجارية  المجمعات  المرتفعة في 
مــشــيــراً إلـــى أن كــل الألـــعـــاب المــتــوفــرة هنا 
تذكرة  لعبة واحـــدة هناك غير  بثمن  هــي 
ــر مـــخـــاوفـــي  ــكــ الــــــدخــــــول. يـــضـــيـــف: »لا أنــ
تلك  يركبون  عندما  أطفالي  ســامــة  على 
المتاح  الخيار  ما  لكن  المهترئة،  الأراجــيــح 
ــنـــا؟ كــلــفــة دخـــــول المـــاهـــي الــحــديــثــة  أمـــامـ
لسد  بجد  أعمل  بكثير.  إمكانياتنا  تفوق 
ــة. فــكــيــف  ــيــ احـــتـــيـــاجـــات أســــرتــــي الأســــاســ
أســـتـــطـــيـــع تـــحـــمـــل مـــصـــاريـــف رحــــلــــة إلـــى 
ماهي المدينة؟ لذلك، نضطر إلى الاكتفاء 
بهذه الأراجــيــح البالية حتى لو كــان ذلك 

على حساب سامة أطفالنا«.
ــعــــاب قــديــمــة  ــيــــح والألــ ويـــوضـــح أن الأراجــ
ــة، وتـــنـــاســـب  ــ ــدئــ ــ ــا وصــ ــ ــيّ ــزئــ ومـــحـــطـــمـــة جــ
ميزانيات الأسر الفقيرة بدلًا من الأراجيح 
التأمن  ذات  المتحركة  والعجات  الامعة 
المــثــالــي فــي مــاهــي مــدن الألــعــاب الفخمة، 
والــتــي تحتاج إلــى ميزانيات كــبــيــرة.  من 
ــدي )38  جــهــتــه، يــقــول المـــوظـــف حــســن وجــ
الألعاب،  الرغم من بساطة  إنه على  عاما( 
أنــهــا قريبة من  تــفــرح الأطــفــال، خصوصا 

هوامش

فرحة رغم الخطر )العربي الجديد(

المنازل، ولا تحتاج إلى وسائل مواصات 
ــيـــع غـــالـــبـــيـــة  ــتـــطـ لــــلــــوصــــول إلــــيــــهــــا. ويـــسـ
ــالــــي قـــضـــاء وقــــت أطـــــول بـــالـــقـــرب من  الأهــ
أبنائهم أو برفقة أصدقائهم من دون قلق. 
يضيف وجــدي: »أحيانا، أنظر إلى أطفال 
الأحــيــاء الأخــــرى، وهــم يــركــبــون العجات 
والأراجـــيـــح الــجــديــدة فــي مــاهــي الترفيه، 
فــأشــعــر بــحــســرة كــبــيــرة، وأتــمــنــى لــو كنت 
أستطيع إسعاد أبنائي بمثل تلك الألعاب، 
لــكــن لــيــس لــــدي الإمـــكـــانـــيـــات رغــــم خــوفــي 
عــلــيــهــم. يــبــقــى ذلــــك أفــضــل مـــن حــرمــانــهــم 
من أية متعة خال إجازة الصيف«. ولدى 
الحديث مع أصحاب الأراجيح في منطقة 
الإسكندرية،  العباس وسط محافظة  أبي 
يقول إبراهيم مرسي لـ »العربي الجديد«، 
إنه على الرغم من وجود الماهي الحديثة، 
يفوق الإقــبــال هــذا العام الأعـــوام السابقة، 
إلى  الأعياد بعدما تحولت  خصوصا في 
فسحة بأقل ثمن، ووسيلة ترفيه أساسية 
لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة. يضيف: 
»هـــذه الألــعــاب مــصــدر رزق لــي ولأســرتــي. 
لــذلــك، أحـــرص على إجـــراء صيانة دوريــة 
سامة  لضمان  باستمرار  الأراجيح  لهذه 
ـــصـــلـــح 

ُ
ــال، ونـــفـــحـــصـــهـــا يـــومـــيّـــا ون ــ ــفــ ــ الأطــ

أي أجــــــزاء مــتــهــالــكــة فــــــوراً، فـــرغـــم المــظــهــر 
توفير  على  نحرص  للأراجيح،  المتواضع 

البيئة الآمنة للأطفال، ولا نسمح بصعود 
أكثر من طفلن في المــرة الواحدة، ونحذر 
الأطـــفـــال مـــن الــتــهــور فـــي أثـــنـــاء الـــركـــوب«. 
إلى  أرجــوحــة(  أم سمير )صاحبة  وتشير 
ــح تـــوفـــر فـــرصـــة لــلــتــرفــيــه  ــيــ أن تــلــك الأراجــ
والمـــتـــعـــة لـــلأطـــفـــال بـــأســـعـــار فــــي مــتــنــاول 
لديها  التذكرة  كلفة  إن  إذ  الجميع،  أيــدي 
إلـــى 10 جنيهات فقط،  تــتــراوح مــا بــن 5 
وهذا يعادل ما يقرب من 10% من أسعار 
الماهي الكبرى، وهو ما يتيح للأطفال من 
الاستمتاع  الاجــتــمــاعــيــة  الــطــبــقــات  جميع 
بالألعاب. وتعتبر أم سمير أنهم يقدمون 
ــي الإســـــكـــــنـــــدريـــــة،  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة لأهـ ــمــ ــهــ ــة مــ ــ ــدمــ ــ خــ
خصوصا ذوي الدخل المحدود، مضيفا أن 
هذه الأراجيح هي المــاذ الوحيد للأطفال 
لــلــخــروج مــن البيت والاســتــمــتــاع بــأجــواء 
ص لنا 

َّ
الصيف. وبناء عليه، نأمل أن يُرَخ

تقديم  في  لنستمر  المختصة  الجهات  من 
هــــذه الـــخـــدمـــة الـــضـــروريـــة لــلــمــجــتــمــع من 
للحبس. وتقول  مــن تعرضنا  دون خــوف 
لـ  المنعم  عبد  نجاء  الاجتماعية  الباحثة 
»العربي الجديد«، إن توفير بيئة ترفيهية 
آمــنــة لــلأطــفــال مـــن الــطــبــقــات الــفــقــيــرة في 
المجتمع أمر بالغ الأهمية لضمان نموهم 
النفسي والعقلي السليم، مؤكداً أن الترفيه 
لا ينبغي أن يكون مقتصراً فقط على من 

لــديــهــم الـــقـــدرة المــالــيــة، بــل يــجــب أن يكون 
استثناء.  دون  من  الأطفال  لجميع  متاحا 
الــبــســيــطــة  ــيـــف أن هـــــــذه الأراجـــــــيـــــــح  تـــضـ
والصدئة في الأزقة والشوارع الفقيرة، رغم 
فرصة  للأطفال  توفر  المتواضع،  مظهرها 
للخروج من البيوت الضيقة والاستمتاع 
هذه  إن  إذ  الاجتماعي،  والتفاعل  باللعب 
الألعاب البسيطة والرخيصة تساعد على 
تطوير مهاراتهم الحركية وتوفر متنفسا 

لهم من ضغوط الحياة اليومية.
هذه  بترخيص  المعنية  الــجــهــات  وتــطــالــب 
المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة وتــنــظــيــمــهــا لــضــمــان 
سامة الأطفال، مضيفة: »بدلًا من إغاقها 
ــا، يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســن  ــهــ ــتــ أو إزالــ
لتكون  عليها  والإشــــراف  التحتية  البنية 
إتاحة  على  وهــذا سيساعد  للترفيه،  آمنة 
ــة لــلــجــمــيــع لـــاســـتـــمـــتـــاع بـــأوقـــات  ــفـــرصـ الـ
ــتــــوازن الــنــفــســي الـــذي  الـــفـــراغ وتــحــقــيــق الــ
ــــرى أنــــه »عــلــى  يــحــتــاج إلـــيـــه الأطــــفــــال«. وتـ
الــفــروق  الــحــكــومــة ألا تــســاعــد فــي تعميق 
الطبقية التي ما زالت تشطر المجتمع إلى 
شرائح متباينة، حيث يتمتع البعض بكل 
الرفاهية، بينما يحرم آخــرون من  مظاهر 
أبسط مقومات العيش الكريم، ولكن عليها 
البدائل  لتقديم  الكافية  الجهود  تــبــذل  أن 

للفقراء في حدود استطاعتهم المالية«.

الأراجيح والألعاب 
قديمة ومحطمة جزئيّاً 

وصدئة، وتناسب 
ميزانيات الأسر الفقيرة 

 من الأراجيح 
ً
بدلا

اللامعة والعجلات 
المتحركة ذات التأمين 

المثالي في ملاهي مدن 
الألعاب الفخمة، والتي 
تحتاج إلى ميزانيات 

كبيرة

■ ■ ■
توفير بيئة ترفيهية 
آمنة للأطفال من 

الطبقات الفقيرة في 
المجتمع أمر بالغ 

الأهمية لضمان نموهم 
النفسي والعقلي 

السليم

باختصار

نجوى بركات

لا أعــرف إلى أي مــدىً يهتم المواطنون العرب بنتائج 
الأولى،  الفرنسية في دورتها  التشريعية  الانتخابات 
حيث حقق حزب التجمّع الوطني، اليميني المتطرّف، 
نتائج لم يسبق له أبداً أن بلغها طوال تاريخه برئاسة 
إلى  التي سعت جاهدة  الابنة  لوبان  ثم  الــوالــد،  لوبان 
»تبييض« صفحة الحزب، المعروف بمعاداته الشرسة 
والعنيفة غير الفرنسيين، يهوداً ومسلمين. لقد حقق  
الناخبين، أي ما  تــزيــد عــن 34% مــن أصـــوات  نسبة 
يــعــادل 12 مليون ناخب فرنسي. هــؤلاء عــبّــروا عن 
المتعاقبة  السياسات  إليه  آلــت  مما  العميقة  خيباتهم 
في فرنسا، يساراً ويميناً، على مختلف المستويات، 
وعبّروا أيضاً عن غضبهم، حيث يعانون اقتصادياً 
ويــعــجــزون عــن بــلــوغ مستوى عــيــشٍ لائـــق، فــي حين 
كاذبة لا  انتخابية  وعــود  تهطل عليهم، ومنذ عقود، 
فضي إلى نتائج. لذا تراهم اليوم  يتشبثون بوعود 

ُ
ت

هميونية لا تستند إلى برنامج واقعي، كالتي يُغدقها 
عليهم حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي الـــذي يــزعــم أنـــه يملك 
ــر لــهــم الأمـــن والـــغـــذاء مع 

ّ
 الـــذي ســيــوف

ّ
مــفــاتــيــح الــحــل

 إلى  إمكانية طرد 
ً
إقفال باب الهجرة نهائياً، وصولا

كــل أولــئــك »الأغــــراب« الــذيــن لا ينتمون إلــى ثقافتهم.  
وفرنسا التي تميل أكثر فأكثر نحو طروحات اليمين 
المتطرّف المعادية للمهاجرين، والواعدة بإعادة فرنسا 
ــقــديــم وبــفــصــلــهــا ربــمــا عـــن ســيــاســة  إلــــى مــجــدهــا ال
الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إليها، تبدو بالفعل 
أمام لحظةٍ تاريخيةٍ استثنائية في تاريخ الجمهورية 
ــارة إلـــى صــعــود حـــزب الجبهة  ــ الــخــامــســة، مـــع الإشــ
راً 

ّ
الشعبية الجديدة الذي جاء تشكيله ردّ فعل متأخ

الأوروبــيــة  الانتخابات  في  المتطرّف  اليمين  فــوز  على 
 الجمعية 

ّ
أخيراً، وقرار الرئيس الفرنسي، ماكرون، حل

الــوطــنــيــة )الــبــرلمــان(، فــي 9 الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ 
ــزاب يــســاريــة مــعــتــدلــة إذا  ــران(، وهـــو تــجــمّــع أحــ ــزيـ حـ
صحّ التعبير )مناوئة لسياسة ميلانشون الرديكالية 
)الــثــورة  بتاريخ فرنسا  زالــت متمسّكة  مــا  وحــزبــه(، 
الثقافية  وقيمها  إلـــخ(   ... الأنــــوار،  عصر  الفرنسية، 
الكونية القائمة على تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
ــدورة   فــي الـ

ً
ولــنــأمــل أن »صــحــوة« مــا ســتــحــدُث فــعــلا

مــن وصــول  فرنسا  لتنقذ  تــمــوز(  يــولــيــو/   7( الثانية 
رئيس الحزب جوردان بارديلا )28 سنة(  إلى رئاسة 
الــحــكــومــة، كــمــا حــصــل عـــام 1995 فـــي الانــتــخــابــات 
رئاسة  إلــى  الأب  لــوبــان  كــادت توصل  التي  الرئاسية 

شيراك  الرئيس  انتخاب  جــرى  أن  فكان  الجمهورية، 
بــنــســبــة 82% فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة، فـــإن مـــا لا يمكن 
العميق  الانشطار  ذلــك  هــو  التغاضي عنه،  أو  إنــكــاره 
في المجتمع الفرنسي، وتحوّل البلاد فعلياً إلى اثنتين، 
الحكم فعلياً في  مــن  مــاكــرون  الرئيس  ن 

ّ
يتمك لــن  إذ 

المتبقية مــن حكمه، وهــو مــا سيزيد  الــثــلاثــة  ــوام  الأعــ
ــوظ الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرّف فــــي فـــرض  ــظـ مــنــطــقــيــاً مــــن حـ
فوزه  إلــى   

ً
الفرنسية، وصــولا السياسة  في  حضوره 

القريب أو المتوسّط المدى.
ر 

ّ
عملياً، لم تعد فرنسا هي نفسها، وهذا سوف يؤث

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة مــعــاً، ومــفــاده  على سياستها 
ــأن الــفــرنــســيــين، فـــي أغــلــبــيــتــهــم، صـــوّتـــوا لمــشــروع  بــ
»فرنسا  بشعار  اختصاره  يمكن  مخيف  سياسي 
للفرنسيين«، حيث يقتضي منع مزدوجي الجنسية 
الأمــن والــدفــاع،  من تبوؤ مراكز حسّاسة في حقلي 
 المــهــاجــريــن والأجــانــب فــي الخدمات 

ّ
والــحــدّ مــن حــق

الإقصاء  من  ومزيداً  الاجتماعية،  والرعاية  الصحية 
وتصاعد  عربية،  أصــول  من  والمهاجرين  للمسلمين 
العنصرية مجتمعاً وفي ممارسات الشرطة، ورفض 
بمثابة  الأمــر  واعتبار  الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف 
ر 

ّ
إلــخ. والحال أن لا شيء يبش  ... اعتراف بالإرهاب، 

بالخير في برنامج اليمين المتطرّف وحلفائه، بل هناك 
الثانية في  ــدورة  الـ تلي  أهليةٍ  مــن يتحدّث عــن حــربٍ 
حال فوز التجمّع الوطني بأغلبية المقاعد في الجمعية 

الوطنية وإطلاق يده في الحكم.
الفرنسية،  الثقافة  قيم  على  تربّينا  الــذيــن  نحن،  أمــا 
منذ  فيصيبُنا  فلاسفتها،  أدبــهــا،  أفــلامــهــا،  أغانيها، 
ليست موقعاً  ا نعرف 

ّ
كن التي  دُوار، لأن فرنسا  الآن 

جــغــرافــيــاً فــقــط، إنــهــا أيــضــا أســـلـــوب عــيــش وتفكير 
ه، 

ّ
ودفـــاع عــن قيم إنسانية كــونــيــة... هــل نـــودّع هــذا كل

في حين يقف ترامب مجدّداً على عتبة البيت الأبيض؟

فرنسا المنشطرة اثنتين

وأخيراً

لم تعد فرنسا هي 
نفسها، وهذا سوف يؤثرّ 

على سياستها الداخلية 
والخارجية معاً
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